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  التأثير الإيراني في السياسة الخارجية العراقية: الأزمة السورية نموذجا

     
  

  ، مدرس مساعد   حمد بيدرأز�د                                                                                                                          

   ،لدبلوماسيةقسم العلاقات الدولية وا                                                                                                                         

 ، العراق  �لية الكتاب ا��امعة                                                                                                                                  

  الملخص:

على السياسة الخارجية العراقية،  الإيرانيالسورية حجم التأثير  الأزمةكشف الموقف العراقي من 

على العراق وذلك بجعل العراق يسير في فلك المؤيدين للنظام السوري، ولم  إراد�اعلى فرض  إيرانوقدرة 

السورية شهدت توترا كبيرا  - العلاقات العراقية أنيعكس الموقف العراقي مصالح العراق الوطنية، حيث 

للنظام السوري  2003ة منذ السورية جراء الا�امات التي وجهتها الحكومات العراقية المتعاقب الأزمةقبل 

كان واضحا من خلال قيام العراق بتقديم مختلف   الإيرانين التأثير أعمل على زعزعة استقرار العراق، و �ل

غلب الدول العربية والإقليمية والدولية تقف ضد ممارسات أفي وقت كانت  ،الدعم للنظام السوري أشكال

 الأطرافالنظام السوري وتنتقد استخدامه القوة المفرطة ضد المدنيين، مما ساهم بتوتر العلاقات العراقية مع 

 الحالية التي يمر �ا البلد. الأزماتوالدولية في وقت يحتاج العراق للمساعدة الدولية للخروج من  الإقليمية

  الأزمة السورية. –العراق  –السياسة الخارجية  –إيران  –التأثير  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Iraqi position on the Syrian crisis revealed the extent of Iranian 
influence on Iraqi foreign policy and Iran's ability to impose its will on Iraq 
by making Iraq part of in the orbit of supporters of the Syrian regime. The 
Iraqi position did not reflect Iraq's national interests. Because of the 
accusations made by the successive Iraqi governments of the Syrian regime 
to work to destabilize Iraq, and that the Iranian influence was clear through 
the provision of various forms of support for the Syrian regime at a time 
when most Arab countries, regional and international stands). The Syrian 
regime's practices and criticism of its use of excessive force against 
civilians, which leaded to tension of international relations at a time when 
Iraq needs Arab and international assistance to get out of the current crises 
experienced by the country. 
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  :مقدمة

 الإقليميــــــــــةالقضــــــــــا�  إزاءللعــــــــــراق والسياســــــــــية الخارجيــــــــــة العراقيــــــــــة  الأمريكــــــــــيمنــــــــــذ الاحــــــــــتلال 

ـــــى صـــــناعتها  ـــــة،  إقليميـــــة أطـــــرافوالدوليـــــة تحركهـــــا وتســـــيطر عل ـــــة حيـــــث أن أودولي غلـــــب المواقـــــف العراقي

 الإقليميـــــةحــــداث المتتبع للأفــــالوطنيــــة، اتخــــذت بعيــــدا عــــن المصــــالح قــــد والدوليــــة  الإقليميــــةمــــن القضــــا� 

صـــــبحوا حلفـــــاء اليـــــوم أمـــــس في كثـــــير مـــــن القضـــــا� ، فأعـــــداء الأ يســـــتغرب مـــــن تخـــــبط السياســـــة العراقيـــــة

ــــك هــــو مصــــلحة العــــراق ــــار مــــن ذل ــــا ،والعكــــس صــــحيح، ولم يكــــن المعي ك مــــبرر مــــن خــــروج ولم يكــــن هن

ـــــل كـــــان لإرضـــــاء  الإجمـــــاعالعـــــراق عـــــن  ـــــير مـــــن القضـــــا�، ب ـــــة دوليـــــة معز  أطـــــرافالعـــــربي والـــــدولي في كث ول

ــــتي تتطلــــب مــــن العــــراق  ،دوليــــا ــــة ذا�ــــا،  خاصــــة في هــــذه المرحلــــة ال ممــــا قــــد يعــــرض العــــراق للعزلــــة الدولي

الـــــتي يمـــــر  الأزمـــــاتوالدوليـــــة للخـــــروج مـــــن  الإقليميـــــة الأطـــــرافالـــــدخول في علاقـــــات جيـــــدة مـــــع مختلـــــف 

الســــورية  زمــــةالأوقــــد كانــــت الحكومــــة العراقيــــة قبــــل  لأزمــــة الســــورية خــــير مثــــال علــــى ذلــــك،�ــــا البلــــد، وا

إلا العـــــراق، في  الأمـــــنيعـــــن عـــــدم الاســـــتقرار  الأكـــــبرللنظـــــام الســـــوري الا�امـــــات وتعتـــــبره المســـــؤول  وجـــــهت

لم  يفــــــة، إذالحلالــــــدول حــــــد أصــــــبح العــــــراق أنــــــه نتيجــــــة لتغــــــير بعــــــض الأوضــــــاع في الســــــاحة الإقليميــــــة، أ

ــــــدخر جهــــــدا في ســــــبيل دعــــــم ســــــور� عســــــكر� واقتصــــــاد� �عتبارهــــــا تحــــــارب  كــــــان   أنبعــــــد  ابالإرهــــــي

 ذكاءه.� امتهم

 :  البحث إشكالية

 إيـــــــرانجانـــــــب المحـــــــور المســـــــاند للنظـــــــام الســـــــوري وتعاونـــــــه المســـــــتمر مـــــــع  إلىوقـــــــوف العـــــــراق  إن

ـــــــدللحيلولـــــــة دون ســـــــقوط النظـــــــام الســـــــوري ـــــــةعـــــــرض العـــــــراق لانتقـــــــادات  ، ق ـــــــة،  إقليمي ـــــــت ودولي في وق

يحتـــــاج العـــــراق للـــــدعم الـــــدولي للخـــــروج مـــــن التحـــــد�ت الـــــتي يواجههـــــا، وهـــــو مـــــا يـــــدفعنا للتســـــاؤل عـــــن 

لـــــــذلك يكمـــــــن الســـــــورية،  الأزمـــــــةللتـــــــأثير علـــــــى موقـــــــف العـــــــراق مـــــــن  إيـــــــرانالـــــــتي اســـــــتخدمتها  الأدوات

ــــــة المــــــا تســــــاؤلنا الرئيســــــي لهــــــذا البحــــــث في مــــــايلي:  ــــــراني في السياســــــة الخارجي ــــــأثير الإي عراقيــــــة مــــــدى الت

 تجاه الأزمة السورية؟

 بحث:فرضية ال

متمثلـــــة في أنـــــه: كلمـــــا كانـــــت هنـــــاك محـــــددات ذات �ثـــــير  أساســـــيةتنطلـــــق الدراســـــة مـــــن فرضـــــية 

في صـــــياغة توجهـــــات السياســـــة ، كلمـــــا زاد ذلـــــك مـــــن حـــــدة التـــــأثير قـــــوي تحكـــــم العلاقـــــات بـــــين دولتـــــين

 الخارجية تجاه القضا� الإقليمية للدولتين.
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   بحث:هداف الأ

في �ثيرهـــــــا  إيـــــــرانوالوســـــــائل الـــــــتي تمتلكهـــــــا وتوظفهـــــــا  لأهـــــــدافل لوصـــــــولإلى ايهـــــــدف البحـــــــث 

 الأزمــــــــةالعلاقــــــــات العراقيــــــــة الســــــــورية قبــــــــل مســــــــتوى معرفــــــــة وكــــــــذا  ،علــــــــى السياســــــــة الخارجيــــــــة العراقيــــــــة

  موقف العراق تجاه النظام السوري.  أثرت فيوبعدها والتوصل للأسباب التي  السورية

  لبحث:ا لهيك

علــــــى السياســــــة  الإيــــــرانيلأدوات التــــــأثير  الأولســــــيتطرق المحــــــور محــــــورين،  إلىم البحــــــث يقســــــتم ت

 الأمريكــــــيطرق للعلاقـــــات العراقيـــــة الســـــورية بعـــــد الاحـــــتلال فســـــيتالثـــــاني أمـــــا المحـــــور الخارجيـــــة العراقيـــــة، 

  السورية.  الأزمةللعراق والموقف العراقي تجاه 

  منهجية الدراسة

علـــــى فكـــــرة التكامـــــل المنهجـــــي بمـــــا  بحـــــث يقـــــوملكـــــون المـــــن المنـــــاهج توليفـــــة علـــــى تم الاعتمـــــاد 

لتحليلـــــــي الوصــــــــفي والمــــــــنهج اذ تم توظيــــــــف المــــــــنهج ا ،مــــــــن مـــــــنهج أكثــــــــريعنيـــــــه ذلــــــــك مــــــــن اســـــــتخدام 

ــــــــتي  المقــــــــارن، ــــــــديناميكيات والمتغــــــــيرات ال ــــــــف ال ــــــــة تجــــــــاه  أثــــــــرتلفهــــــــم مختل  الأزمــــــــةفي السياســــــــة الخارجي

السياســـــــة الخارجيـــــــة العراقيـــــــة تجـــــــاه موقـــــــف همت في تغيـــــــير الســـــــورية، والوقـــــــوف علـــــــى الحقـــــــائق الـــــــتي ســـــــا

  السورية. الأزمةسور� بعد 

  في السياسة الخارجية العراقية  الإيرانيالتأثير  أدوات: لمحور الأولا

 :السياسية الأدوات - 1

ــــــك  ــــــرانتمتل ــــــى مجــــــر�ت  إي ــــــيرا كبــــــيرا عل السياســــــية في العــــــراق مــــــن خــــــلال �ثيرهــــــا  الأحــــــداث�ث

حيــــــث تســــــتطيع مــــــن  ،مناصــــــب قياديـــــة في العــــــراق شــــــغلونالقــــــادة السياســـــيين الــــــذين يثــــــير مــــــن علـــــى ك

 الأحـــــــــزابغلـــــــــب قـــــــــادة أ إذ أنقـــــــــف العراقـــــــــي مـــــــــن مختلـــــــــف القضـــــــــا�، تـــــــــؤثر في المو  أنخـــــــــلال ذلـــــــــك 

ـــــد السياســـــية الشـــــيعية العراقيـــــة  ـــــرئيس الســـــابق  إيـــــرانعاشـــــوا في ق ـــــة فـــــترة حكـــــم ال ، "صـــــدام حســـــين"طيل

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن  ،1إيـــــرانيزالـــــون يتلقـــــون الـــــدعم والتنظـــــيم مـــــن إذ لا ، �يـــــرانوتـــــربطهم علاقـــــات متينـــــة 

�ثـــــيرهم محـــــدود جـــــدا نظـــــرا لقلـــــة عـــــددهم قياســـــا بمـــــا  أنوجـــــود قـــــادة عـــــراقيين معارضـــــين لهـــــذا التوجـــــه إلا 

غلــــب التيــــارات السياســــية العراقيــــة، حيــــث لا يقتصــــر �ثيرهــــا علــــى القــــادة أمــــن �ثــــير علــــى  إيــــران هتمتلكــــ

توجـــــد مجموعـــــة مـــــن القيـــــادات السياســـــية الســـــنية في إذ  ،القيـــــادات الســـــنية العراقيـــــة إلىل يمتـــــد الشـــــيعة بـــــ

                                                           
. ولمزيد من المعلومات انظر: دريد سلمان، الزبيدي 2017/  8 /2) بتاريخ 14127، تيار الحكمة الوطني، العدد (الأوسطجريدة الشرق  - 1

للاطلاع  ،2017/  8 /2تم ز�رة الموقع بتاريخ  قناة السومرية مع السياسي العراقي �قر الزبيدي، أجر�ا، مقابلة يكشف عن مضمون إجابة للخامنئي على رسالة للحكيم

 http://www.alsumaria.tv/news   : على الرابط
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ـــــــةكانـــــــت قـــــــد العـــــــراق   ـــــــتي تشـــــــكلت بعـــــــد و  المتعاقبـــــــة حصـــــــلت علـــــــى مناصـــــــب في الحكومـــــــات العراقي ال

ينطبـــــق  الأمـــــر نفســـــهفي العـــــراق، و  الإيرانيـــــةوافقتهـــــا علـــــى المشـــــاريع لمللعـــــراق نتيجـــــة  الأمريكـــــيالاحـــــتلال 

 "ردســـــتانيالاتحـــــاد الـــــوطني الك"قويـــــة مـــــع حـــــزب  علاقـــــات إيـــــرانالكرديـــــة حيـــــث تمتلـــــك  الأحـــــزابعلـــــى 

ويتضـــــح ، ولهـــــا علاقـــــات إســـــتراتيجية معـــــه، "جـــــلال الطالبـــــاني"الـــــذي يتزعمـــــه رئـــــيس الجمهوريـــــة الراحـــــل 

تمتلـــــــك �ثـــــــيرا كبـــــــيرا علـــــــى القيـــــــادات السياســـــــية في العـــــــراق ومـــــــن مختلـــــــف مـــــــن خـــــــلال ذلـــــــك أن إيـــــــران 

ــــــا تلعــــــب دورا كبــــــيرا في صــــــياغة السياســــــية الخارجيــــــة العراقيــــــة  أن، ممــــــا يؤهلهــــــا فيهــــــا رات والأطيــــــافالتي

  . 1وجعلها تتماشي ومشاريعها في المنطقة

  :العسكرية الأدوات - 2

هي  ،التأثير على السياسة الخارجية العراقية إيرانمن خلالها التي تستطيع  الأدوات أهممن بين 

للعراق في حربه  إيرانتم عن طريق الدعم الذي وفرته ت :الأولىقسمين،  إلىالعسكرية التي تنقسم  الأداة

 إلى إضافة ،أشرفت على تدريبهمكما   �سلحةضد داعش حيث قامت بتجهيز الفصائل المسلحة العراقية 

 الإيرانيلولا وجود الدعم  �نه إيرانيونمن مرة  يصرح قادة عسكريون  أكثرالعراق، وفي  إلىمقاتلين  إرسالها

هذه الفترة  إيراناستغلت قد وهو ما يؤيده الكثير من القيادات العراقية، و  ،بغداد إلىلدخل داعش 

 الذي لهالقسم الثاني و أما ، الإقليميةلتمارس ضغوطا تتعلق �لسياسة الخارجية وموقف العراق من القضا� 

قية التي تدين �لولاء لإيران حيث تشرف على تسليحها وتدريبها تعلق �لمليشيات العراالم ،أيضا�ثير كبير 

وتتلقى هذه المليشيات دعما كاملا منها وكثير من قادة هذه المليشيات قاتل ضد العراق في الحرب العراقية 

في العراق وتعتبر من الوسائل  إيرانوتستهدف خصوم  ،إيرانية أجندةهذه المليشيات تنفذ  أن أي، الإيرانية

�لعراق وعدم معارضته وتصفية من يخالف ذلك  الإيرانيلفعالة في الضغط على السياسيين لتقبل المشروع ا
جنود خامنئي وولائهم  أ�مغلب هذه المليشيات تؤمن بولاية الفقيه وصرحت �كثر من مناسبة أ، و 2

لو  إيرانه سوف يقف مع أنابعد من ذلك وأعلن  إلى الآخرلإيران وللمرشد، بل ذهب البعض  الأول

 الإقليميةالعسكرية دورا كبيرا في التأثير على مواقف العراق  لأداةوتؤدي احدثت حرب بين البلدين، 

                                                           
للنشر  كاديميونالأ(عمان: ، الأمريكيةفي المنطقة العربية على ضوء التحولات في السياسة الخارجية  الإيرانيمحمود بريك محمد الجازي، النفوذ  - 1

   .125 .ص ،)2014والتوزيع ، 

   .21ص.   )،2017مارس  ،اللجنة الدولية للبحث عن العدالة: بروكسل(،  الأوسطفي الشرق  الإيرانيالدور المخرب للحرس الثور  - 2
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داخل  ما عارضوا المشروع الإيراني إذاغلب القادة السياسيين العراقيين من تصفيتهم أوالدولية حيث يخشى 

  1العراق.

 :الانتخابية الأدوات - 3

 ،بعـــــــدها أو العراقيـــــــة ســـــــواء قبـــــــل الانتخـــــــا�تفي الـــــــداخل العراقـــــــي،  كبـــــــيربشـــــــكل   إيـــــــرانتـــــــؤثر 

رشـــــــحين الـــــــذين يـــــــدينون �ضـــــــافة الم ،في التـــــــأثير علـــــــى القـــــــوائم الانتخابيـــــــة الأعظـــــــمويكـــــــون لهـــــــا الـــــــدور 

لــــــدورها الكبـــــــير في دعـــــــم  إضـــــــافةلهـــــــا دور في وضــــــع رؤســـــــاء الكتـــــــل والأحــــــزاب،  كمــــــا أن  ،�لــــــولاء لهـــــــا

بعـــــــــد  الإيــــــــرانيالــــــــدور  إلى إضــــــــافة، 2أنصــــــــارهاعــــــــن طريــــــــق  أوالمرشــــــــحين عــــــــن طريــــــــق رجــــــــال الــــــــدين 

العرقيــــــــة  بــــــــارز في تشــــــــكيل الحكومــــــــة الدور الــــــــلهـــــــا يــــــــبرز وفي مرحلــــــــة تشــــــــكيل الحكومــــــــة  ؛الانتخـــــــا�ت

راقيــــــة بحســــــم مــــــة تقــــــوم القيــــــادات العوالــــــدليل علــــــى ذلــــــك بعــــــد كــــــل انتخــــــا�ت وفي فــــــترة تشــــــكيل الحكو 

العـــــراق  إلى�رســـــال منـــــدوبين عنهـــــا  إيـــــرانتقـــــوم  الأحيـــــانوفي بعـــــض  ،إيـــــرانغلـــــب المســـــائل العالقـــــة في أ

المعارضـــــة للقبـــــول �لمرشـــــحين الـــــذين تـــــدعمهم وهـــــذا مـــــا كـــــان واضـــــحا في فـــــترة  الأطـــــرافللضـــــغط علـــــى 

  3".نوري المالكي"تشكيل حكومتي  

  :الإعلامية الأدوات - 4

 كـــــــبر قـــــــدر مــــــن التـــــــأثير علـــــــي الـــــــرأي العـــــــامألتحقـــــــق توظفهــــــا  إعلاميـــــــةوســـــــائل  إيـــــــرانتمتلــــــك  

ــــدوره علــــى السياســــة الخارجيــــةالعراقــــي ــــذي يــــنعكس ب ــــة ، وال ــــق وســــائل  الأول الأمــــر، العراقي ــــتم عــــن طري ي

ـــــــدعم حلفائهـــــــا  إعلامهـــــــا ـــــــة تشـــــــويه صـــــــورة خصـــــــومها،  آول إذ أن العشـــــــرات مـــــــن المؤسســـــــات الإعلامي

ة مســــلح يلةيشــــترط علــــى كــــل حركــــة سياســــية أو فصــــ، و إيــــرانيــــتم تمويلهــــا مــــن حاليــــا العاملــــة في العــــراق 

ــــهوالــــذي  ــــة الفقي ــــة الإيرانيــــة وولاي ــــروج لأفكــــار التجرب ــــاح إعلامــــي ي ــــراني وجــــود جن ، يرغــــب في الــــدعم الإي

عـــــن طريـــــق تصـــــوير دولـــــة معينـــــة يكـــــون  الإعلامـــــيفي التـــــأثير  إيـــــرانالثـــــاني الـــــذي تســـــتخدمه  الأمـــــرأمـــــا 

                                                           

/  10ال��قع ب�ار�خ ، ت�� ز�ارة نقلا ع� م�قع ال����ة لل�راساتال��ت��ة ب�لا�ة الف��ه ،  الأح�ابت�ف�� ال���،    - 1

  ،  للا�لاع على ال�ا�� :2017 /8

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/   

كلية   - غزة الأزهر، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الأمريكيتجاه العراق في فترة الاحتلال  الإيرانية، السياسة إبراهيماحمد محمود   - 2

   .97 – 96 ص. ص، 2012، الإنسانيةوالعلوم  الآداب

نقلا ، وإيراندراسة حالة لعراق وسور�  – الأوسطتجاه الشرق  الإيرانيةر المذهبية في السياسة الخارجية أث،  وآخرونأحمد �بت محمد  -   3 

،  للاطلاع على الرابط:  13/8/2017تمت ز�رة الموقع بتاريخ  المركز الديمقراطي العربي، عن موقع

p://democraticac.de/?p=47176 htt  
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السياســــــيون العراقيــــــون بتصــــــعيد المواقــــــف تجــــــاه ثم يقــــــوم لعــــــراق وتســــــعى لتــــــدميره ا ءأعــــــدامــــــن  أ�ــــــاعلــــــى 

  .1المواجهة وأحد التهديد بشن حرب  إلى الأمرهذه الدولة ويصل 

 السورية الأزمةالعلاقات العراقية السورية والموقف العراقي من المحور الثاني: 

  للعراق الأمريكيالعلاقات العراقية السورية بعد الاحتلال  - 1

مــــــــن مناســــــــبة  أكثــــــــرللعــــــــراق وفي  الأمريكــــــــيشــــــــد المعارضــــــــين للاحــــــــتلال أكانــــــــت ســــــــور� مــــــــن 

مــــــن الاســــــتيلاء علــــــى العــــــراق  الأمريكــــــيالهــــــدف  أنفي المنطقــــــة واعتــــــبرت  الأمريكيــــــةهاجمــــــت السياســــــة 

ــــد بدايــــة  للاحقــــة،افي الفــــترة  الإطــــارهــــو احــــتلال غــــير شــــرعي ولم يتغــــير الموقــــف الســــوري عــــن هــــذا  وعن

ها اســـــتخدام إلى إضـــــافة أراضـــــيهاوالمقـــــاتلين العـــــرب عـــــبر  الأســـــلحةالحـــــرب قامـــــت ســـــور� بتســـــهيل مـــــرور 

ذلــــــك وضــــــعت الــــــولا�ت المتحــــــدة  ولأجــــــل، الأمريكيــــــةخطــــــا� سياســــــيا حــــــادا ضــــــد الــــــولا�ت المتحــــــدة 

ـــــــرانســـــــور� وكـــــــور� الشـــــــمالية  الأمريكيـــــــة ـــــــدول الداعمـــــــة للإ وإي رهـــــــاب في خانـــــــة واحـــــــدة ووصـــــــفتهم �ل

سمـــاه "درس أالعـــبر ممـــا  خأعلـــى ســـور�  أن الأبـــيضوقالـــت واشـــنطن علـــى لســـان النـــاطق �ســـم البيـــت 

ـــــوزراء العراقـــــي الســـــابق ، 2العـــــراق" ـــــرغم مـــــن ز�رة رئـــــيس ال ـــــى ال ـــــل مـــــن شـــــهر أبعـــــد  "عـــــلاوي إ�د"وعل ق

تمخـــــض عــــــن حيــــــث  ،الأســـــدلســـــور� واســــــتقباله مـــــن قبـــــل بشــــــار  ه كـــــرئيس للــــــوزراء،نصــــــبمعلـــــى توليـــــه 

حـــــول كبـــــير خـــــلاف   ه كـــــان هنـــــاكأنـــــ إلاالـــــز�رة التوقيـــــع علـــــى مجموعـــــة مـــــن الاتفاقيـــــات بشـــــتى ا�ـــــالات 

�امـــــــــات العراقيـــــــــة �لتـــــــــدخل الســـــــــوري للاواصـــــــــلت ســـــــــور� نفيهـــــــــا إذ في العـــــــــراق،  الأمريكـــــــــيالوجـــــــــود 

 أ�ــــاعلــــى  العلاقــــات "هوشــــيار زيبــــاري"وبعــــد الــــز�رة وصــــف وزيــــر الخارجيــــة العراقيــــة ، �3لشــــأن العــــراق

اســـــتمر العـــــراق طيلـــــة قـــــد و  ،العــــراق إلىليســــت علـــــى مـــــا يـــــرام ويجـــــب علــــى ســـــور� منـــــع تســـــلل المقـــــاتلين 

ــــــترة ر�ســــــة  ــــــة ��ــــــام ســــــور� �لتقصــــــير بعــــــدم ضــــــبط حــــــدودها ممــــــا  "عــــــلاوي إ�د"ف للحكومــــــة الانتقالي
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ــــــــاني"وبعــــــــد تــــــــولي  ــــــــة  "جــــــــلال الطالب ــــــــة ر�ســــــــة الجمهوري ــــــــه العراقي ــــــــال في خطاب  البرلمــــــــان أمــــــــامق

م في وقـــــــت لم ســـــــاعدت المعارضـــــــين لنظـــــــام صـــــــدا وأ�ـــــــاالعـــــــراق لا ينســـــــى فضـــــــل ســـــــور�  أن" العراقـــــــي:

قــــــت طويــــــل حــــــتى دعــــــا الواقــــــع جــــــاء خــــــلاف ذلــــــك حيــــــث لم يمضــــــي و  أنإلا يجــــــدوا مــــــن يســــــاعدهم"، 

ـــــرئيس العراقـــــي هـــــذه ا�امـــــات ســـــور� لإثبـــــات دورهـــــا الايجـــــابي مـــــن خـــــلال منعهـــــا عبـــــور المســـــلحين، و  ال

ضـــــد ســـــور� وفي تلـــــك الفـــــترة كانـــــت الـــــولا�ت المتحـــــدة  إطلاقهـــــااعتـــــادت الحكومـــــات العراقيـــــة المتعاقبـــــة 

ــــــة ــــــرئيس العراقــــــي جــــــاء بعــــــد التهديــــــد أ�لعــــــراق و  الأمــــــورهــــــي مــــــن تمســــــك بزمــــــام  الأمريكي ــــــف ال ن موق

مليــــــــات كقاعــــــــدة خلفيــــــــة للع  أراضــــــــيهالســــــــور� بتحــــــــرك دولي ضــــــــد ســــــــور� لأ�ــــــــا تســــــــتخدم  الأمريكــــــــي

قـــــــد العــــــراق و  إلىالــــــتي تحــــــدث في العــــــراق واســــــتمرارها بغــــــض الطــــــرف عــــــن عبــــــور المســــــلحين  الإرهابيــــــة

  .1على العلاقات العراقية السورية خلال تلك الفترة الذي خيم ستمر التوتر ا

ــــــــوري المــــــــالكي"وفي فــــــــترة تــــــــولي  ــــــــوزراء "ن ، شــــــــهدت تلــــــــك  2006عــــــــام  في العــــــــراق ر�ســــــــة ال

ــــــتي ــــــز�رة لســــــور� وال ــــــام المــــــالكي ب ــــــرغم مــــــن قي ــــــى ال ــــــيرا عل ــــــدهورا كب ــــــات ت ــــــرئيس  التالعلاق قــــــى خلالهــــــا ال

وفي الجانــــــــب  بحــــــــث التعــــــــاون السياســــــــي والاقتصــــــــادي المشــــــــترك،تم حيــــــــث  "،الأســــــــدبشــــــــار "الســــــــوري 

مــــــن القيــــــادة الســــــورية كــــــبح جمــــــاح المســــــلحين،  "نــــــوري المــــــالكي"طلــــــب رئــــــيس الــــــوزراء العراقــــــي  الآخــــــر

�جـــــي " هـــــاوزراءمـــــا ا�مــــت ســـــور� وعلــــى لســـــان رئــــيس فيو  ،ود بــــين البلـــــدينالــــذين يتســـــللون مــــن الحـــــد

ولم ، ع الأمنيــــــــة والاقتصــــــــادية في العــــــــراقالــــــــولا�ت المتحــــــــدة المســــــــؤولية عــــــــن تــــــــدهور الأوضــــــــا  "العطــــــــري

النظـــــــام  إلىالعــــــراق التهمــــــة الوحيــــــدة الموجهــــــة  إلىيكــــــن ملــــــف تســــــلل المقــــــاتلين عــــــبر الحـــــــدود الســــــورية 

عـــــن  الإرهابيـــــة الأعمـــــالالوقـــــوف وراء  أبرزهـــــابـــــل وجهـــــت الحكومـــــة العراقيـــــة جملـــــة مـــــن الـــــتهم،  الســـــوري

تضــــــيف الحكومــــــة العراقيــــــة كمــــــا ،  "صــــــدام حســــــين"طريــــــق دعمهــــــا وإيوائهــــــا لقــــــادة ورمــــــوز نظــــــام حكــــــم 

 إرســـــال إلى إضـــــافةالـــــتي تحـــــدث في العـــــراق،  الإرهابيـــــة للأعمـــــالصـــــبحت قاعـــــدة للتحضـــــير أن ســـــور� �

وبعــــــد كــــــل ، الأمريكيــــــة�عمــــــال تســــــتهدف القــــــوات قــــــاموا ضــــــباط ســــــوريين لمســــــاعدة المســــــلحين الــــــذين 

، والأمثلـــــــة النظــــــام الســـــــوري �لوقــــــوف وراءه إلىالا�ـــــــام  أصــــــابعمــــــني يحـــــــدث في العــــــراق تتوجـــــــه أخــــــرق 

، والــــــذي 19/8/2009" الــــــدامي في الأربعــــــاءعليــــــه "تفجــــــيرات  أطلــــــقعلــــــى ذلــــــك كثــــــيرة وأبرزهــــــا مــــــا 

ـــــى  ـــــاني حكوميـــــة وخاصـــــة عل ـــــات الشـــــهداء والجرحـــــى واســـــتهدف مب ـــــع مئ اتجهـــــت ، كمـــــا ســـــواءحـــــد أوق

ســـــــور� �لوقـــــــوف وراء تلــــــــك تم توجيـــــــه الا�ــــــــام لمزيـــــــد مـــــــن التــــــــوتر حيـــــــث  إلىالعلاقـــــــات بعـــــــد ذلــــــــك 

العـــــــام  الأمـــــــين إلىرســـــــالة  "نـــــــوري المـــــــالكي" آنـــــــذاك رئـــــــيس الـــــــوزراء العراقـــــــي بعـــــــثحيـــــــث  ،التفجـــــــيرات

 الأربعـــــــاءتشــــــكيل محكمـــــــة دوليــــــة للتحقيـــــــق �حــــــداث  يطلــــــب رسميـــــــا "كــــــي مـــــــون�ن  "للأمــــــم المتحـــــــدة 
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نحـــــل ا�مـــــتهم حـــــزب البعـــــث" الم"إرهـــــابيين واحتضـــــا�ا لقيـــــاديين في الـــــدامي بعـــــد ا�ـــــام ســـــور� بتـــــدريب 

قـــــرر ، إذ 1 الوســـــاطةرفضـــــت دمشـــــق تســـــليمهم علـــــى الـــــرغم مـــــن قـــــد لتفجـــــيرات و ابغـــــداد �لوقـــــوف وراء 

مجلـــــــس الــــــــوزراء اســـــــتدعاء الســــــــفير العراقــــــــي في ســـــــور� للتشــــــــاور معــــــــه بشـــــــأن الموضــــــــوع وتكليــــــــف وزارة 

ـــــدولي بتشـــــكيل محكمـــــة جنائيـــــة دوليـــــة لمحاكمـــــة مجرمـــــي الحـــــرب الـــــذين  الخارجيـــــة بمطالبـــــة مجلـــــس الأمـــــن ال

وقـــــرر مجلـــــس خططـــــوا ونفـــــذوا جـــــرائم حـــــرب وجـــــرائم إ�دة ضـــــد الإنســـــانية بحـــــق المـــــدنيين العـــــراقيين، كمـــــا 

ـــــــوزراء الإيعـــــــاز  وبعـــــــد التفجـــــــيرات  ،المطلـــــــوبين اســـــــتردادوزارتي الداخليـــــــة والعـــــــدل لتنظـــــــيم ملفـــــــات  إلىال

ـــــة  ـــــت الحكومـــــة العراقي ـــــاديي ســـــور� أيضـــــاطالب ـــــين مـــــن قي محمـــــد "لـــــديها وهمـــــا  حـــــزب البعـــــث بتســـــليم اثن

ـــــــير حســـــــب ذكرهـــــــا في التخطـــــــيط  "ســـــــطام فرحـــــــان"و "يـــــــونس الأحمـــــــد ـــــــدور الكب ـــــــذان كـــــــا� لهمـــــــا ال الل

ـــــة أشـــــخاص خططـــــوا  ـــــل وأيضـــــا ذكـــــر النـــــاطق �ســـــم عمليـــــات بغـــــداد في مـــــؤتمر صـــــحفي إن ثلاث والتموي

فضـــــائية الرسميـــــة في العـــــراق اعترافـــــات لهـــــؤلاء الأشـــــخاص قـــــالوا فيهـــــا إ�ـــــم علـــــى للهجمـــــات ثم عرضـــــت ال

ارتبـــــــــاط بحـــــــــزب البعـــــــــث المنحـــــــــل وأضـــــــــافوا أن مهمـــــــــا�م كانـــــــــت مراقبـــــــــة الأهـــــــــداف ومرافقـــــــــة العـــــــــر�ت 

ـــــل مـــــن شـــــهر حـــــدثت هجمـــــات أوبعـــــد ، 2المفخخـــــة إلى داخـــــل بغـــــداد في بغـــــداد عـــــن طريـــــق  إرهابيـــــةق

ســــــكنية في قلــــــب بغــــــداد، ممــــــا  وأحيــــــاءعراقيــــــة  اراتســــــيارات مفخخــــــة وانتحــــــاريين قــــــاموا �ســــــتهداف وز 

ـــــــروقـــــــوع  عشـــــــرات الشـــــــهداء وإصـــــــابة  إلى أدى ـــــــاري"وا�ـــــــم بجـــــــروح  آخـــــــرين 500مـــــــن  أكث مـــــــن  "زيب

 الأحــــــدبتنفيــــــذ تفجــــــيرات  "الـــــدامي الأربعــــــاءتفجــــــيرات "الـــــذين كــــــانوا وراء  أنفســــــهم الأشــــــخاصسمـــــاهم 

 . 3الماضي"

ـــــــين ممـــــــا ســـــــبق  ـــــــة بعـــــــد احـــــــتلال العـــــــراق عـــــــام  أنتب ـــــــة المتعاقب ولحـــــــد  2003الحكومـــــــات العراقي

ـــــة  الـــــذين يعملـــــون  الأعـــــداء، كانـــــت تضـــــع النظـــــام الســـــوري في خانـــــة 2011الســـــورية عـــــام  الأزمـــــةبداي

مــــن خــــلال دعــــم وإيــــواء قــــادة  أو الإرهــــابيينعلــــى عــــدم اســــتقرار العــــراق ســــواء عــــن طريــــق تســــهيل عبــــور 

ـــــورة الســـــورية وحســـــب  ـــــد وقـــــوع الث ـــــة السياســـــية في العـــــراق، وعن حـــــزب البعـــــث المنحـــــل المعارضـــــين للعملي

وري، والموقــــــف الرابحــــــة مــــــن تغيــــــير النظــــــام الســــــ الأطــــــراف أكثــــــرالمعطيــــــات الســــــابقة ربمــــــا يكــــــون العــــــراق 

ـــــداعم لتغيـــــير النظـــــام الســـــ الأشـــــكالحـــــد أالعراقـــــي ربمـــــا �خـــــذ  ـــــى  أووري ســـــواء ال يكـــــون مـــــن  الأقـــــلعل

 الأزمــــةالمؤيــــدين لهــــذا الخيــــار، وهــــذا مــــا ســــيتبين لنــــا في القســــم الثــــاني عنــــد التطــــرق للموقــــف العراقــــي مــــن 

  السورية. 
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  . 2009 /9/  24بتاريخ  ،44852 ع.، الأهرامجريدة "، لن نقبل مماطلة سور� في تسليم المطلوبين :الد�غ" - 3
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  السورية الأزمةالموقف العراقي من  – 2

كانت بدا��ا كسابقا�ا من الدول العربية التي شهدت والتي  ، 2011السورية عام  الأزمةحدثت 

دفع المناخ الثوري الذي وقد مظاهرات تطالب �لإصلاح ومحاربة الفساد وصولا للمطالبة بتغيير النظام، 

، السوريين إلى "الربيع العربي"أطلق عليه الذي و  2010تشكل في عدد من الدول العربية أواخر عام 

 تونس في ، خصوصا بعد نجاح الثورات والمحسوبيةفي الخروج من الفساد  أملاالسير على هذا الدرب 

  .1في الإطاحة برؤوس أنظمة تلك الدول واليمن ليبيا وبعدهما مصرو 

 ،على فض هذه المظاهرات �لقوة أصرحيث النظام  الأسوأفي سور� نحو  الأحداثتطورت لقد 

رفض المتظاهرون مطالب النظام  ، حيثغلب مدن سور�أتوسعت الاحتجاجات الشعبية لتعم  المقابلوفي 

  .تيجة استخدام العنف المفرط ضدهمكبيرة من المتظاهرين ن  أعداد��اء المظاهرات والنتيجة كانت سقوط 

تشكيل أول تنظيم عسكري يوّحد هؤلاء  أعلـنِ الجيش السوري فيالانشقاق وبعد تفاقم حالات 

وأعلن التنظيمان  ،"الجيش السوري الحر"تشكيل  العسكريين وهو "لواء الضباط الأحرار" ثم تلاه إعلان

اجتذبت ، وقد 2تنفيذ عشرات العمليات ضد الجيش السوري أسفرت عن مقتل العشرات من كلا الطرفين

�لمال والخبرات والمقاتلين لصالح نظام  وحزب الله إيران �لتزامن مع تدخل والعراق لبنان منمقاتلين الأزمة 

ينا مواجهة النظام ح عة المقاتلين إلى التحالف في، وتطورت الأحداث في الجبهة المقابلة داف"بشار الأسد"

  وأدى ذلك إلى اختفاء تنظيمات ونشوء أخرى. ،والاقتتال فيما بينهم أحيا�

موقف  أولجاء  أن إلىالجارية في سور�  حداثالأتراقب  الأمركانت الدول العربية في �دئ لقد  

فراءهم من سور� تبعتها والكويت بسحب سعن طريق السعودية والبحرين  2011شهر ماي عربي في 

بتعليق عضوية سور� في الجامعة غلب الدول العربية، وهذا ما تجلى بقيام جامعة الدول العربية أبعد ذلك 

   .12/11/2011العربية يوم 

الرابحة في حالة تغيير النظام السوري بسبب قناعة الحكومات  الأطراف أكثريكون العراق من قد 

التي حدثت  الإرهابيةغلب العمليات أية  من وقوف النظام السوري وراء السور  الأزمةلمتعاقبة قبل العراقية ا

تحفظ العراق على قرار جامعة الدول العربية القاضي  الأمر�لعراق، وكما بينا سابقا، لكن الغريب في 

تنفيذ قرار الدول العربية  ورفض العراق فيما بعد، الأعضاء أغلبيةبتعليق عضوية سورية الذي اقر بموافقة 

  . 3 حب سفراء الدول العربية من سور�غير الملزم والمطالب بس

                                                           
كلية الاقتصاد   جامعة القاهر ،دكتوراه أطروحة ، " 2012الى  2000تطور العلاقات التركية السورية للفترة من عام "عدوان،  إبراهيم أركان  - 1

   .173 .، ص2015، والعلوم السياسية

   .112 - 111 ص.  ص)،  2012 (أفريل، 188 ع. ،مجلة السياسة الدولية، "العوامل الخارجية في مسار الثورة السورية �ثير"علاء سالم،   - 2

   .74 .، ص 2011ديسمبر ، جدة ،  87ع. ، حول الخليج أراءمجلة ، "دوافع الجامعة العربية من تعليق عضوية سور�"رائد فوزي حمود،   - 3
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 أنهـــــل مـــــن مصـــــلحة العـــــراق   موقـــــف العـــــراق مـــــن تعليـــــق عضـــــوية ســـــور� يـــــدفعنا للتســـــاؤل؟ نإ

العـــــربي، خصوصـــــا في هـــــذه الفـــــترة الحرجـــــة الـــــتي  يمـــــر �ـــــا والـــــتي تتطلـــــب  الإجمـــــاعيتخـــــذ موقـــــف بخـــــلاف 

ـــــه تعزيـــــز علا صـــــدرت الســـــورية  الأزمـــــةبدايـــــة ، فمـــــع والدوليـــــة الإقليميـــــة الأطـــــرافقاتـــــه الخارجيـــــة مـــــع من

تتعلــــــق �لأزمــــــة الســــــورية، تضــــــمنت جميعهــــــا  "نــــــوري المــــــالكي"عــــــدة تصــــــريحات لــــــرئيس الــــــوزراء العراقــــــي 

 ،الموقــــــف العراقــــــي الــــــداعي للتغيــــــير الســــــلمي للســــــلطة ووقوفــــــه الكامــــــل مــــــع تطلعــــــات الشــــــعب الســــــوري

حاولـــــت وقـــــد يـــــتم ذلـــــك بشـــــكل ســـــلمي،  أنوضـــــرورة تغيـــــير تســـــلط نظـــــام الحـــــزب الواحـــــد مـــــع وجـــــوب 

ومــــــا يــــــراه ا�تمــــــع  إيــــــران�خــــــذ موقفــــــا وســــــطا بــــــين مــــــا تريــــــده  أن الأزمــــــةالســــــلطات العراقيــــــة في بدايــــــة 

وبينـــــت  الإيرانيـــــةلكـــــن بعـــــد فـــــترة قليلـــــة خضـــــعت الحكومـــــة العراقيـــــة للضـــــغوط  الأزمـــــةالـــــدولي مـــــن هـــــذه 

، حيـــــث صـــــدر تصـــــريح  2011شـــــهر أوت فهـــــا الحقيقـــــي المســـــاند للنظـــــام الســـــوري وذلـــــك في عـــــن موق

، وصــــــف مــــــا يحــــــدث "بغــــــداد"علــــــى هــــــامش افتتــــــاح مهرجــــــان الشــــــباب العــــــالمي في  "نــــــوري المــــــالكيـ "لــــــ

ـــــة، لأغـــــراض تتعلـــــق "نـــــه  �بســـــور�  ـــــدون، وإمـــــا أشـــــعلتها إرادات خارجي �ر، إمـــــا أشـــــعلها الجهلـــــة والحاق

  ."بسياسات ومصالح

 أوالمتحــــــدة  الأمــــــموبشــــــكل رسمــــــي تحفــــــظ المــــــالكي علــــــى كــــــل القــــــرارات الدوليــــــة الصــــــادرة مــــــن 

بمــــــؤتمر  أيضــــــا، وشــــــارك العــــــراق "الأســــــدنظــــــام "تتخــــــذ ضــــــد  إجــــــراءاتالجامعــــــة العربيــــــة الــــــتي تضــــــمنت 

، والــــــذي تضــــــمن بيانــــــه الختــــــامي علــــــی معالجـــــــة 2014الــــــذي عقــــــد بطهــــــران عـــــــام  "ســــــور� أصــــــدقاء"

  .1والإرهابسلمية وإجراء الحوار وکذلك ضرورة مکافحة التطرف  السورية بصورة الأزمة

 الأرضالتحــــــرك علــــــى  إلىوفي الفــــــترة اللاحقــــــة تحــــــول العــــــراق مــــــن التصــــــريحات وإبــــــداء المواقــــــف 

وكــــــان البدايــــــة عــــــبر رفضــــــه الســــــماح للهــــــاربين مــــــن المــــــدنيين الســــــوريين مــــــن بطــــــش  الأســــــدلــــــدعم نظــــــام 

النظــــــام الســــــوري، مــــــن دخــــــول الأراضــــــي العراقيــــــة وهــــــو مــــــا عــــــرض الحكومــــــة العراقيــــــة لانتقــــــادات دوليــــــة 

د قــــوات عراقيــــة علــــى الحــــدود العراقيــــة الســــورية لمنــــع تــــدخل بحشــــ أيضــــاشــــديدة، وقيــــام الحكومــــة العراقيــــة 

ــــدعم العشــــائر العراقيــــ منطقــــة ربيعــــة لمنــــع ســــلطات  إلىلجــــيش الســــوري الحــــر  وكــــذلك تحركــــت قــــوات اة  ل

  .2في سور� الكرديةمن تقديم الدعم للقوات  كردستان  إقليم

�رسال مليشيات عراقية وهذه الخطوة  إيرانيوشك على الا�يار قامت  "الأسد"وعندما بدأ نظام 

 الأسدحظيت بدعم ومباركة من الحكومة العراقية عن طريق توفيرها للأموال والسلاح وإرسالهم لدعم قوات 

  . 3ف مقاتلآلا 10ما يقارب من  إلىحيث وصل عدد المليشيات العراقية التي تقاتل في سور� 
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النظـــــــام الســـــــوري ســـــــواء عـــــــن  إلى الأســـــــلحةبتســـــــهيل نقـــــــل  "المـــــــالكي"ســـــــاهمت حكومـــــــة كمـــــــا 

ــــــــق اســــــــتخدم  ــــــــة  الأراضــــــــيطري ــــــــة البري ــــــــة  أوالعراقي ــــــــة�لســــــــماح للطــــــــائرات المدني مــــــــن اســــــــتخدام  الإيراني

ــــــة الأجــــــواء ــــــهوهــــــو مــــــا  العراقي أشــــــارت إلى وجــــــود اتفــــــاق ضــــــمني بــــــين  الــــــولا�ت المتحــــــدة حيــــــث أكدت

  .�لأسلحة إلى سور�بغداد وطهران يقضي بعدم تفتيش الطائرات الإيرانية المحملة 

ورغــــــم أن بغــــــداد نفــــــت في البدايــــــة هــــــذه الا�امــــــات الأميركيــــــة، إلا أ�ــــــا اســــــتجابت في النهايــــــة 

للضــــــــغوط الأميركيــــــــة، حيــــــــث أعلنــــــــت أ�ــــــــا ســــــــوف تقــــــــوم �جــــــــراء عمليــــــــات تفتــــــــيش عشــــــــوائي علــــــــى 

إلى الطـــــــائرات الإيرانيـــــــة، للتأكـــــــد مـــــــع عـــــــدم حملهـــــــا شـــــــحنات أســـــــلحة إلى ســـــــور�، بحجـــــــة أ�ـــــــا تفتقـــــــر 

ـــــة المتجهـــــة إلى  ـــــى كـــــل الطـــــائرات الإيراني ـــــة عل ـــــيش كامل ـــــات تفت ـــــيح لهـــــا إجـــــراء عملي ـــــتي تت الإمكانيـــــات ال

 .1سور�

 الإيــــــرانيالســــــورية التخــــــبط في السياســــــة الخارجيــــــة العراقيــــــة والتــــــأثير  الأزمــــــةعكــــــس الموقــــــف العراقــــــي مــــــن 

جانــــــب النظــــــام الســــــوري واســــــتخدامه كــــــل الوســــــائل لحيلولــــــة دون  إلىعليهــــــا، وذلــــــك بوقــــــوف العــــــراق 

الســــورية كانـــــت  الأزمــــةالحكومــــات العراقيــــة قبــــل  إن، لنظــــام، مــــع العلــــم وكمــــا بينـــــا ســــابقاســــقوط هــــذا ا

الــــتي تضــــرب العــــراق، وفي   الإرهابيــــةتنظــــر للنظــــام الســــوري علــــى انــــه قــــام بجعــــل ســــور� قاعــــدة للعمليــــات 

 أكثـــــريكـــــون  أنالعراق كــــان واجبـــــا عليـــــه فـــــاق ســـــور� �لوقـــــوف وراءهـــــا، يـــــتهم العــــر  إرهابيـــــةكــــل عمليـــــة 

ــــتربص �لــــبلاد ويحــــاول النيــــل مــــن اســــتقراره داعمــــا الأطــــراف ــــتخلص مــــن عــــدو ي ــــك لل وهــــذا  ،للثــــورة وذل

يتخـــــذ موقــــــف محايـــــد ويــــــبرر ذلـــــك لأســــــباب  الأقــــــلعلـــــى  وأمـــــا كــــــان العـــــراق يــــــراه في النظـــــام الســــــوري 

، لكـــــن الأطـــــرافتتعلـــــق بوضـــــع البلـــــد الـــــداخلي الـــــذي تتطلـــــب منـــــه تعزيـــــز علاقاتـــــه الخارجيـــــة مـــــع كافـــــة 

فيــــــه  الأمــــــنجانــــــب مــــــن كــــــان يعتــــــبر عــــــدوا للعــــــراق ومســــــؤول عــــــن عــــــدم اســــــتتباب  إلىبوقــــــوف العــــــراق 

ـــــك وقـــــوف العـــــراق  ضـــــد  إلى إضـــــافة ـــــذي الإقليمـــــي الإجمـــــاعذل ـــــدولي ال ـــــل بشـــــار   وال ـــــب برحي كـــــان يطال

ـــــــك القـــــــدرة  الأســـــــد ـــــــةمـــــــن الســـــــلطة، عكـــــــس كـــــــل تل ـــــــى العـــــــراق، و ع الإيراني ـــــــير عل ـــــــأثير الكب ن إلـــــــى الت

  .إيرانالسورية كانت تدار بتوجيه من  الأزمةالسياسة الخارجية العراقية في 

والمتنـــــاغم إلى حـــــد كبـــــير  "بشـــــار الأســـــد"وأخـــــيرا يمكـــــن القـــــول إن موقـــــف العـــــراق المؤيـــــد للـــــرئيس 

وأنـــــه ســـــوف يـــــؤثر ســـــلبا علـــــى  ،�لنســـــبة لواشـــــنطن والـــــدول العربيـــــة مـــــع الموقـــــف الإيـــــراني، لم يعـــــد مقبـــــولا

الـــــــتي تمـــــــر �ـــــــا  الأزمـــــــاتن التناقضـــــــات �لمواقـــــــف العراقيـــــــة مـــــــن أو ، العلاقـــــــات المســـــــتقبلية بـــــــين الطـــــــرفين

قطــــــع الــــــدعم  إلى إضــــــافةة دوليــــــة في عزلــــــ إيــــــرانجانــــــب  إلىالمنطقــــــة مــــــن شــــــأنه ذلــــــك أن يضــــــع العــــــراق 

ات عوقــــــــــالمالـــــــــذي يمكــــــــــن أن تقدمــــــــــه واشــــــــــنطن وأطــــــــــراف دوليـــــــــة وإقليميــــــــــة أخــــــــــرى للعــــــــــراق لتجــــــــــاوز 

المحـــــور المســـــاند للنظــــــام الســـــوري والــــــذي  إلىن اصـــــطفاف العــــــراق أو  ،والتحـــــد�ت الـــــتي يواجههــــــا حاليـــــا

                                                           
   2017/ 7/  18، بتاريخ 14112، ع. جريدة الشرق الأوسطتيم ارانغو ، "منحنى تصاعدي لنفوذ إيران في العراق"،   - 1
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ـــــدولي والعـــــربي الـــــذي يقـــــف ضـــــد سياســـــة  الإجمـــــاعوخروجهـــــا عـــــن  إيـــــرانتتزعمـــــه  النظـــــام الســـــوري، في ال

، عكــــس كــــل ذلــــك حجــــم الســــورية الأزمــــةقبــــل  الإرهــــابالوقــــت الــــذي كــــان العــــراق يــــتهم ســــور� بــــدعم 

ـــــــف  الإيـــــــرانيالتـــــــأثير  ـــــــة العراقيـــــــة عـــــــبر توظي ـــــــى السياســـــــة الخارجي ـــــــتي  الأدواتمجموعـــــــة  مـــــــن  إيـــــــرانعل ال

  والدولية. الإقليميةمكنتها من التأثير على السياسة الخارجية العراقية تجاه القضا� 

   :الخاتمة

الســــــــلطات العراقيــــــــة ســــــــعت للتغطيــــــــة عــــــــن موقفهــــــــا الــــــــداعم  أنيتضــــــــح مــــــــن العــــــــرض الســــــــابق 

عــــــبر منادا�ــــــا  ،شــــــعارات للإيحــــــاء بمواقــــــف وســــــطية بعيــــــدة عــــــن النظــــــام إطــــــلاقللنظــــــام الســــــوري عــــــبر 

موقـــــف العـــــراق هـــــو داعـــــم للنظـــــام  أن أكـــــدتبضـــــرورة التغيـــــير �لطـــــرق الســـــلمية لكـــــن مواقفهـــــا العمليـــــة 

و المقـــــاتلين أداعم للنظـــــام ســـــواء عـــــن طريـــــق المـــــال الـــــ الإيـــــرانيصـــــبح ضـــــمن المحـــــور أن العـــــراق ألســـــوري و ا

والســـــلاح، في الوقـــــت الـــــذي كـــــان العـــــالم يقـــــف ضـــــد النظـــــام الســـــوري ممـــــا جعـــــل لـــــه انعكاســـــات ســـــواء 

انعكاســــــات ســــــلبية علــــــى الوضــــــع لهــــــا  أوالــــــدولي  أوعلــــــى علاقــــــات العــــــراق بمحيطــــــة العــــــربي والإقليمــــــي 

ـــــــة  ،الـــــــداخلي ـــــــة الـــــــتي تتطلـــــــب مـــــــن العـــــــراق تعزيـــــــز علاقاتـــــــه العربيـــــــة والإقليمي خصوصـــــــا في هـــــــذه المرحل

 إيــــــران، ولــــــيس الــــــدخول بتحــــــالف تتزعمــــــه رحلــــــة الصــــــعبة الــــــتي يمــــــر �ــــــا البلــــــدوالدوليــــــة للخــــــروج مــــــن الم

  وتقف كل دول العالم ضده.

حيـــــث  ،الســــورية الأزمــــةياســـــة الخارجيــــة العراقيــــة تجـــــاه كـــــان واضــــحا علــــى الس  الإيــــرانيالتــــأثير  إن

ووســـــائل للتـــــأثير علـــــى الموقـــــف العراقـــــي مـــــن هـــــذه الأزمـــــة،  أدواتبفضـــــل مـــــا تمتلكـــــه مـــــن  إيـــــراننجحـــــت 

ــــــــدا للنظــــــــام الســــــــوري أناذ اســــــــتطاعت  ــــــــى العــــــــراق موقفــــــــا مؤي ــــــــت  ،تفــــــــرض عل ــــــــت الــــــــذي كان في الوق

النظـــــــــام الســـــــــوري ينظـــــــــر دها التـــــــــوتر وكـــــــــان يســـــــــو  الســـــــــورية الأزمـــــــــةالعلاقـــــــــات العراقيـــــــــة الســـــــــورية قبـــــــــل 

ـــــــــداعمين للإرهـــــــــاب في العـــــــــراقل أ�رت الســـــــــلطات العراقيـــــــــة  هـــــــــذه قـــــــــد و  ،لســـــــــلطات العراقيـــــــــة مـــــــــن ال

ــــأثير الــــذي تمتلكــــه  ،القضــــا� لــــدى مؤسســــات عربيــــة وإســــلامية ودوليــــة ممــــا يكشــــف لنــــا ذلــــك حجــــم الت

ــــــران ــــــك بجعــــــل العــــــراق يتحــــــالف مــــــع نظــــــام الســــــوري، تحــــــت  إي ــــــة، وذل ــــــة العراقي ــــــى السياســــــة الخارجي عل

في نظـــــــر الحكومــــــــة  م الســــــــوريوالتكفيريــــــــة في حـــــــين كــــــــان النظـــــــا الإرهابيـــــــةمســـــــمى محاربـــــــة الجماعــــــــات 

ـــــل  ـــــى انتشـــــار ودعـــــم  الأزمـــــةالعراقيـــــة قب ـــــة هـــــو مـــــن يعمـــــل عل ، في العـــــراق الإرهـــــابالســـــورية �شـــــهر قليل

 نوردها في مايلي:عدد من الاستنتاجات  إلىل في خاتمة هذه الدراسة وص التوقد تم

 أدواتللعـــــراق عـــــبر  الأمريكـــــيمـــــن تعزيـــــز نفوذهـــــا علـــــى العـــــراق بعـــــد الاحـــــتلال  إيـــــراناســـــتطاعت  - 1

ـــــى   ـــــدريجيا عل ـــــة، ونجحـــــت في توظيفهـــــا لبســـــط نفوذهـــــا ت ـــــة وانتخابي ووســـــائل سياســـــية وعســـــكرية وإعلامي
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بترســــــيخها نظــــــام  الأمريكيـــــة الإدارةالــــــتي وقعـــــت �ــــــا  الأخطــــــاءكـــــل مفاصــــــل الدولـــــة العراقيــــــة، مســـــتغلة 

 المحاصصة الطائفية. 

عــــــــربي ودولي  عإجمــــــــا موقــــــــف العــــــــراق المســــــــاند للنظــــــــام الســــــــوري في وقــــــــت كــــــــان هنــــــــاك شــــــــبه  إن - 2

، يثبــــت الأزمــــةكبــــيرا قبــــل   لعراقيــــة الســــورية الــــتي شــــهدت تــــوتراللعلاقــــات ا إضــــافةيطالــــب بتغيــــير النظــــام، 

علــــــى الحكومــــــات العراقيــــــة  الإيرانيــــــةبفعــــــل الضــــــغوطات  الســــــورية اتخــــــذ الأزمــــــةالموقــــــف العراقــــــي مــــــن  أن

  المتعاقبة، ولم يتخذ الموقف بما تقتضيه المصلحة الوطنية العراقية.

 إقليميــــــةيــــــزج نفســــــه في صــــــراعات خارجيــــــة في محــــــور تتزعمــــــه قــــــوة  أنلــــــيس مــــــن مصــــــلحة العــــــراق  - 3

وسياســــية  أمنيــــة أزمــــات، ممــــا عــــرض العــــراق لانتقــــادات دوليــــة في وقــــت يعــــاني العــــراق مــــن معزولــــة دوليــــا

  ودولية للخروج منها. إقليميةواقتصادية تتطلب مساندة 

ـــــد بدايـــــة  - 4 ـــــين مـــــا تريـــــده  أنحاولـــــت الســـــلطات العراقيـــــة  ةالســـــوري الأزمـــــةعن �خـــــذ موقفـــــا وســـــطا ب

ـــــران ـــــدها تغيـــــير النظـــــام الســـــوري لكـــــن عـــــبر الأزمـــــةومـــــا يـــــراه ا�تمـــــع الـــــدولي مـــــن هـــــذه  إي ، وذلـــــك بتأيي

، ليتحــــــــول الإيرانيــــــــةالضــــــــغوطات  أمــــــــامالوســــــــائل الســــــــلمية، لكــــــــن لم يصــــــــمد الموقــــــــف العراقــــــــي طــــــــويلا 

  م للنظام السوري.داع إلىالموقف العراقي فيما بعد 

إذ فتحــــــــت مجالهــــــــا الجــــــــوي أمــــــــام  ،مصــــــــدرا لــــــــدعم النظــــــــام الســــــــوريمــــــــن العــــــــراق  إيــــــــرانجعلــــــــت  - 5

ـــــــتي يحتاجهـــــــا النظـــــــام الســـــــوري، وسمحـــــــت �ســـــــتخدام الطـــــــرق  الطـــــــائرات الإيرانيـــــــة لنقـــــــل المســـــــاعدات ال

  لنقل الإمدادات من الحرس الثوري الإيراني إلى سورية عبر العراق. البرية العراقية

  قائمة المراجع:

  الكتب - 1

في المنطقة العربية على ضوء التحولات في السياسة  الإيرانيالنفوذ محمود بريك محمد الجازي،  -  1

  ).2014للنشر والتوزيع، ،  أكاديميونعمان:  (،الأمريكيةالخارجية 

   ا�لات والدور�ت  - 2

،  87 ع.،حول الخليج آراءمجلة ، "عضوية سور�دوافع الجامعة العربية من تعليق "رائد فوزي حمود،  - 2

  . 2011ديسمبر جدة ، 
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مجلة دراسات  "،دراسة �لدور السوري كفاعل مؤثر: العلاقات العراقية السورية"ستار جبار الجابري،  - 3

  ).2007(جويلية  ، بغداد، 33ع.، دولية

،  حول الخليج آراءمجلة ، "المستقبلية للعلاقات العراقية السورية الأفاق"، سعدون جوير الدليمي -  4

    ).2005(مارس ، جدة ، 7ع.
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